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"'يا فتاح ياعليم يا رزاق يا كريم» سبحان مين مقسم الأرزاق» أصطبحنا وأصبح الملك لله..." 


بهذا الدعاء كان يفتح صاحب "دكان الحي" قديماًء زمن الخير والبركة» بابه محله الخشبي في الصباح الباكر 
من كل يومء إستعداداً لآستقبال زبائنه من "أولاد المحلة" (المنطقة) لشراء حاجات بيوتهم قبل مغادرتهم إلى 


أعمالهم أو وظائفهم. 
الدكان زمن البركة والقناعة 


فقبل الحرب المشؤومة بكل تحولاتها التي عصفت ببلدناء وأطاحت بالكثير من بناه وسلوكياته وأنماطه وقيمه 
المجتمعية» كان "دكان الحي" الذي يلبي حاجات الناس الضرورية:؛ له مكانته وخاصيته وحضوره المميز في 
سائر المناطق السكنية» بمختلف طبقاتها ومستوياتها الإجتماعية والمعيشية» حيث كان صاحب الدكان يعتمد. 
على محيطه السكنيء وبالمقابل أهل الحي يقصدونه لشراء كل موادهم الإستهلاكية "كل يوم بيومه": فوقتها 
لم تكن المواد المعلبة والمثلجة لا دارجة ولا رائجة؛ فربات البيوت كن يحرصن على كل ما هو طازج من 
خضار وفاكهة ولحوم ودواجن وسواها. 


دكاكين درج خان البيض في وسط بيروت 
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كان الدكان مقصد الناس في زمن البركة والبساطة والقناعة» للتسوق وتأمين الإحتياجات اليومية الأساسية من 
مواد تموينية وغذائية وإستهلاكية للبيوت والمنازل» وذلك قبل زمن التخمة و التحول الإستهلاكي الجشع» و 
قبل ان تتوحش شهوات الناس بنَهم ماهو ضروري وما هو غير ضروري من المنتوجات الكمالية من 
"المولات" و"السوبر ماركات" العملاقة» على سبيل التباهي والتفاخر والمباهاة! 


ا 000 


علاقة ثقة بين "الدكنجة" والزبون 

فالعلاقة التي كانت تربط إبن الحي ودكاكينها المنتشرة» علاقة حميمة ودافئة» علاقة ثقة وأمانة» لم تقتصر 
يوماً على علاقة البائع والمشتريء بل علاقة ترسخ النسيج الإجتماعي الذي كان قائماً بين الناس» وأساسه 
القيم الأخلاقية والإنسانية ومراعاة عامل الجيرة والعشرة» "فالعشرة لا تهون إلا على إبن الحرام ." 

في الدكان كان يجد المشتري ضالته» دون تكلفء وبكلفة حلال» ودن بطاقة إتتمان إلكترونية» ودون أن يحتاج 
إلى "عرباية" يجرها ليضع بها مشترياته» بل كان عليه أن يطلب من صاحب الدكان إجتياحاته ليعبئها له في 
أكياس الورق البنية» ويرسلها له إلى باب بيته بواسطة "الصبي" على دراجته الهوائية السوداءء لأن 
"الدكنجي" أو (التكنجة) باللهجة البيروتية القديمة» كان عنده "مخافة الله" ويرضى بالربح القليل» ويغار على 
إبن محلته» وكان يطول باله عليه في الدفع» فغالباً ما كان يُدَين الموظف حتى يتقاضى راتبه آخر الشهرء 
ويدوين "سحوباته" على دفتره الخاص. 


الدكان ينقذ زبائن "المولات" و"السوبر ماركت" 

وها هو الإعتبار في زمن "كور ونا" اللعين يعود إلى "دكان الحي"» بعدما كان تعيش آخر أيامه» وكأن عجلة 
العدالة تدور دورتهاء وكل شيء يرجع كما كان دون قيود» فها هي الدكاكين تنقذ الناس المحاصرين بفعل 
العزل الإلزامي في منازلهم» لجهة تأمين مستلزماتهم الأساسية» خصوصاً وأن أغلبية "المولات" والسوبر 
ماركت" قد أغلقت أبوابهاء في حين إتخذ من بقي منها مشرعة أبوابها أمام الزبائن إجراءات مشددة وأقرب ما 
تكون إلى الإجراءات المذلة. 


العودة الإلزامية للدكان 

فها هم من ركبوا موجة الحداثة المدنية والرفاهيه والإستعراضات الذي كانوا يمارسونها في الأروقة الفسيحة؛ 
حيث كانوا يتجولون بين أجنحة البضائع المختلفة التي يستدل عليها بواسطة اللافتات والسعام والإشارات» 
والتي كانت بالنسبة لهم مكاناً لهم للنزهة والتجوال» عادوا مرغمين إلى بيئتهم وإلى محيطهمء بعدما خانوهاء 
فيكفي الواحد أن يتصل ب "الدكنجي" القريب من منزله» حتى يؤمن له كل إحتياجاته في طرف ربع ساعة؛ 
أما في حال رغب أن "بخطف رجله" إلى الدكان فيجد صاحبه يستقبله بكل حرارة وترحاب. بعيداً عن العتب 
أو الإنتقام لهجرته الطويلة له» لأن "الجار للجار"» و "عند الشدائد تظهر معادن الناس." 


واليوم لسان حال تلك الدكاكين الشعبية المتواضعة يقول: "صحيح الزمن دوار"؛ وكذلك: "إحفظ عتيقك؛ 
جديدك ما بدملك!!!" 
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"صحيح الدكان صغيرء بس القلب كبير"؛ إذ أن الدكان رغم صغر حجمه. كان يضج بالسلع والبضائع 
"أشكال ألوان", "على مد عينك والنظر", فيه "ما هب ودب..." 


بهذه التعابير المصطلحية المستمدة من القاموس الشعبي يمكن أن نصور ما كان عليه الدكان أو محل البقالة؛ 
"كويحذة" اجتماعية: دوزة الحياة فيها كاملة» حتى غدت تلك النكان البسيظة والمتواضيعة عتضرا يضاف إلن 
باقي العناصر القديمة التي كانت تتكون منها "المحلة) "المنطقة) كالمقهى الشعبي واللحام والفوال والنجار 
بأصواتهم الجهورة» قبل أن تستخدم مكبرات الصوتء من دون إلغاء الوظيفة الإقتصادية المركزية والعامة 
لوسط بيروت التجاري (البلد) كسوق عامء وتحديداً أسواق "النورية" و"اللحامين" و"السمك" و"أبو النصر" 
و"درج خان البيض...". 


7< جا نان اجا ل 7 7 


4 . 37 الول 
0 : 1 

ةدك يي" - 
بع جوم خخ مسرت« ١ ١ < ٠‏ 

النقحعي-س 4 حا عستو كس جه و سدع ٠‏ 


دكان في سوق أبو النصر 
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الآرمة المعدنية 

أول ما كان يلفت الإنتباه عند النظر على الدكان "الآرمة" المعدنية أي اليافطة في أعلى واجهته؛ التي لم 
يوفرها الصدأ من جراء قدمهاء وكانت غالباً تقدمة من إحدى كبرى الشركات التجارية» كنوع من إعلان لهاء 
لا سيما شركات المشروبات الغازية والسجائرء وكانت يكتب عليها تخطيطأً "بالبويا" إسم صاحب الدكان 
ورقم هاتفه والأصناف التي يبيعها. وقتها لم تكن قد درجت "الآرمات" المضاءة» وإن توفرتء فإن لا قدرة 
لصحاحب الدكان من تركيبهاء بسبب كلفتها الباهظة بالمقارنة مع موازنة دكانه. 


الباب الخشبي والساقوطة 


وكانت أغلب الدكاكين القديمة أبوابها عبارة عن "درفتين" خشبيتين لهما "ساقوطة" حديدية يوضع فيها قفل 
كبير. وعند فتح البابين أول ما يظهر أمام الناظر "أقراط" الموز البلدي "أبو نقطة" المعلقة على سقف مدخل 
الدكان بواسطة خيط "المصيص" لتتدلى منه لشد الإنتباه إليها 5 
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اليافطة المعدنية والباب الخشبي لدكان في سوق أبو النصر 
مائية بريشة الفنان التشكيلي اللبناني الدكتور شوقي دلال 
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وبعد أن يفتح الدكنجي الياب» يبدأ بتوضيب بسطة الخضار والفاكهة» التي تد تتوزع ما بين محله وجزء من 
الرصيفء» والتي كانت تعرض في "السحاحير" (الصناديق) الخشبية» قبل أن تستبدل في زماننا بالبلاستيكية 
منهاء وذلك بعد أن يكون قد أخضرها بنفسه مع ساعات الفجر الأولى من سوق الجملة التي كان يعرف 
"بسوق المعلمين" أو "سوق الأرجنتين" (نسبة لإسم ذالك الشارع في وسط بيروت التجاري (البلد). وكانت 
توضب انستظة" االخطتار ,نكل منبيق:» قدو كاوحة فنيةلنوسيومة بحرات الحضار والفاكوة الطازحة التي 
'اتشق القلب"» والتي هي أشبه بمهرجان من الألوان الزاهية . ْ 


البراد ذات الواجهة الزجاجية 
أما البراد الأبيض العريض ذات الواجه الزجاجية؛ إذ كان بإمكان الزبون مشاهدة ما هو معروض فى داخله. 
حجمه يتفاوت بين دكان ودكان» بحسب حجمه.؛ أما سبب وضعه في منتصف الدكان لأ خاسه المكم يهان 
لوضع وإخراج المواد الغذائية التي تحتاج للتبريدء كان من الخلفء وليس من الجهة الأمامية كما هي عليه 
البرادات الحديكة لذا كان يتم وضصعه في منتصف الدكان» تسهيلاً لفتح وإقفال البابين. وفي داخلها كانت 
توضع "تنك" الجبنة الحلوم والعكاوي والبلغاري والبلدية» والسمن البلدي والزبدة "الفلت". وقوالب الحلاوة 
و"القشقوان"واللبن فى "القدر" الفخارية» وأكياس اللبنة» كما كانت تصف "قنانى الكازوز" الزجاجية التى 
كانت ترد ذات "الطبة". لا سيما منها ما كان على نكهة التمر الهندي والليموناضة: والفائض منها 20 
و"الفراغة" كانت "تستف" صناديقه الخشبية فوق بعضها في إحدى زوايا المحل. 


الحبوب والبهارات في أكياس "الخيش" أو البراميل الخشبية 

كان يخصص في الدكان ركناً مخصصاً لعرض الحبوب والبقوليات من أرز وبرغل وفول وحمص وعدس 
والفصولياء إضافة إلى البهارات على أنواعهاء فضلاً عن السكر والملح والنشاء والطحين والسميد» وكانت 
توضع في أكياس مر 0 يد 0 أو في براميل خديية تقوئ دواثراها السفلية. 


المواد تباع بالوزن حمبب رغبة ة الشاريء قبل أن تدرج عادة بيهها جاهزة في أكياس النايلون. وفوقها كان 
يستدل من السقف "شناشيل" الملوخية والبامية الناشفة. 


الرفوف . 

الإستهلاكية» والموزعة وفقاً اق للخارطة التي يرسمها ا في فكره. فعليها تعرض مختلف ٠‏ البضائع من 
الصابون البلدي والبرش والصابون الحلو المصنوع من الغار وزيت الزيتون» وحبات "النيل" الازرق 
والحلاقة والشفرات وزجاجات العطرء والدخان والكبريت والشمع» وعلب الشاي والزهورات والمليسة» 
و"كراتين" البيضء والمعكرونة والشعيرية وراحة الحلقوم» والطحينة.. +والمم تطول بما يخطر على بالك 
من حاجيات وسلع غذائية بأدق تفاصيلهاء حتى الأطفال الذين يريدون أن "يتشبرقوا" لهم ما يشتهون من 
شوكولاتة وبسكوت وسكاكر ومعلل وومةه وملبس على قضامة؛ كلها توضع في "مراطبين" زجاجية شفافة 
لتجعل الأطفال يشتهونها لصرف "خرجيتهم" التي هي عبارة عن بضعة قروش على شرائها... 
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صورة من الستينيات لدكان "أبو طالب": وهو أول محل افتتح في شارع الحمراء سنة 1910 


"الرزق محدود والرب معبود". 

"حسب نواياكم ترزقون": 

"الحسود لا يسود"', 

"من راقب الناس مات هما" 

"يا بني آدم مهما تكوش غير رزقك ما بتحوش...'" 
"الدكان حد الدكان والرزق على الرحمن..." 


حكم وأقوال مأثورة يعلقها "الدكنجي" في دكانه لتعكس ثقافته الشعبية وما يتمتع به من خبرة عميقة إكتسبها 
من تراكم تجربة السنين التي قضاها يتفاعل مع مختلف شرائح مجتمع "الحي." 


فكان "الدكتجي" سيد "مملكته", مستبدلاً التاج بالقلوسة البيضاء» التي هي جزء مكمل للمريول "كاكي" اللون 

الذي يرتديه فوق ملابسه. مشمراً عن أكمامه. ويلف رقبته شتاءً بشال من الصوف». وصيفاً يضع منشفة 

صغيرة على الجانب الخلفي من رقبته لتقيه عرق الحرء وغالباً ما يضع نظارتين سميكتي الزجاجتين . 

يجلس على كرسيه المصنوع من خشب "للزين" خلف مكتبه الصغير الذي "أكل عليه الدهر وشرب", 

المزدحم د بكل "كراكيبه" من لوازم عمله. فعليه يضع الميزان ذات الكفتين وجنبه الأوزان» ودفتر الديون» 
و"الترانزستر". وأكياس الورق البنية... 
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مواصفات الدكنجى 

"الدكنجي" غالباً ما يكون كبيراً في السن» حيث أن عمره يتراوح ما بين الستين والسبعين؛ فمهنته لم تعد مهنة 
شبابية» بل يطغى عليها صورة العجوزء التي تختزن تجاعيد ملامح صاحبها أخبار وخبايا أبناء "محلته"؛ مما 
يجعله يستحوذ على إحترام جميع أبنائها. 


من يتعامل معه مرة لن ينساه أبداً لما يتركه فى نفسه من إنطباع جميل» فهو بشوش الوجهه يقابل زبائنه 
بإبتسامة تعبر عن بساطته وطيبة قلبه» لطيف المعشر» على خلق ودين» يتحدث إلى الطفل كأنه طفل» ومع 
الكبير كأنه أكبر منه. 


محل الحلبي الشهير في سوق الفرنج بمنطقة أسواق بيروت قبل اندلاع الحرب الأهلية 


عشراوي والسسبادر حي" 


لذلك كان الجميع يحبونه ويحترمونه ويستلطفون حديثه ويتشوقون إليه» لأنه "عشراوي ومسايرجي"». فترى 
الجميع يتوددون إليه كباراً وصغارا... 


كان له تعابيره الخاصة التي يخاطب فيها زبائنه وجيرانه نساءً ورجالاآً وأولاداء و"يتحركش) "بالمعنى 
الإيجابي) "بالرايح والجايي" بالكبير والصغير و"المقمط بالسرير :" 
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"الله معك يا جارء تفضل ميلء شايلك حبتين لوبية بادرية على ذوقك؛ وشوية ملوخية خضرة فشقوا القلب» 
"وين هالغيبة؟ صرلوا زمان هالقمر مابان! وجك ولا ضو القمر!؟" قرب على الفي يا خاي." 
"الله معك يا أختيء عجبوكي الخضريات مبارح؟" ناقصك شي اليوم؟" ١‏ 
لنت صر ماني جلك لسري بيتك رصسرك يليك سمي على أبرلدا”, » قلْلو ناطرو على عل "دقٌّ 
طاولة" بعد العصر..." 


دفتر الدكنجي 

دفتر "الدكنجي" أو "التفتر" كما كان يلفظ باللهجة البيروتية» أي دفتر الحساب الشهري للمستدينين» (بالرغم 
من تلك اليافطة المعلقة في صدر الدكان المكتوب عليها: "الدين ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله"!) 
ذلك الدفتر الشهير الذي كان حاضراً في كل دكاكين الأحياء السكنية» وحافظاً أسماء سكانها وحساباتهم 
الشهرية في مقابل مشترياتهم المتفرقة للتموين اليومي كلما دعت الحاجة. 

وهذا الدفتر كان غاية في الفوضى المنظمة حصراً في زهن "الدكنجي" التي لا أحد غيره بإستطاعته تفكيك 
"شيفرته", التي يدونها بقلم "كوبيا"», (كلما كتب يبله بريقه)» إذ كان يخصص صفحة منه لكل من زبائنه» 
لتسجيل ما "يسحب" (يشتري) من عنده من مواد تموينية. وكان الزبون يصق به ثقة "عمياء" لأنه يدرك 
تماماً أنه "صاحب ضمير" و"ذمته واسعة" و"بخاف ألله". ومن خلاله كان "الدكنجي" يعرف الأوضاع 
الاقتصادية لزيائنه وتفاصيل حياتهم وقدرتهم الشرائية . 


دكاكين سوق النورية في بيروت سنة 1964 
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مختار وكاتم الأسرار: 


"الدكنجي" كان دليل الحيء العالم بأسرار ناسه وأهله وأخبارهمء هو الذي يعرف عناوينهم» وتودع لديه 
الرسائل وفواتير الكهرباء والمياه والبلدية لمن ليس له عنوان بريدي. 


هو أقرب إلى ما يكون مختار الحيء: يعرف الجميع» » يستمع إلى مشاكلهم وأحوالهم؛ » بكل تفاصيلها وأسرارهاء 
التي يحافظ على كتمها في داخله؛ لا يبوح إلا بما هو مفيد منهاء فإذا به أشبه "بالصندوق الأسود"؛ مما يضفي 
على مهنته بعداً إنسانياً وإجتماعياًء فمن أراد من أبناء "المحلة" أن يخطب لإبنه كان يسأله عن بنت الحلال» 
وبالمقابل الأب الذي تقدم أحد أبناء الحي لطلب يد إبنته» يسأله عن أخلاقه وسمعته على سبيل المشورة. 


ها هي اليوم "كورونا" اللعينة تستيقظ ضمير الناس التي أهملت دكان الحي» ليستعيد حيويته من خلال قدرته 
على تأمين إحتياجات الناس خلال "زربتهم "في منازلهم» » هؤلاء الناس الذين خانوه د بفعل ركوبهم موجة 
الحداثة» وإنحيازهم إلى المحلات ذات المباني العالية و الطوابق الشاهقه. 

لكن السؤال: هل هذه الصحوة تجاه الدكان آنية» مرهونة بالتخلص من هذا الوباء؟ بعدها.. يعود رصيف 
الدكان ليتحول مجدداً مجرد ملتقى للعجائز والمتقاعدين؟ لتمضية وقت فراغم بجلسات تبادل أطراف الحديث» 
بإنتظار دخول "زبون العوافي" أو "زبون آخر الليل". فيكون لسان حال "الدكتجي": "خود هالزبون 
وسكّر!!!". 


د ما 


*زياد سامي عيتاني: إعلامي وباحث في التراث الذ لشعبي 
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